
 

 عودة العقول (22)

 

 د. صلاح: 

والبقاء في  الهجرةإلى الأسباب التي تدفع بهم  وضحناهجرة العقول و بكنا نتحدث عن استنزاف العقول أو ما يسمى 

تعمير للحضارة  ، والثاني هو تدمير للمنطقة العربية والإسلامية، الأول هو صبح لدينا نوعين من المتقابلات، ويالخارج

 .الغربية بهذه العقول المتميزة

 

 أن  نحن لا بدو  ،هذا الأمر يتم بشكل دائم
ً

 أو  السفر لهذه العقول التي تضطر إلى الهجرة أو إلى  نضع حلا
َ
جل

َ
ست

ُ
ب للهجرة ت

 نعالج هذه القضية.أن  إغراءات ضخمة وكبيرة، نحن نريدسبب ب

 

ظل في البلاد العربية رجل بريطاني تجد ظواهر سيئة في بلادها، حتى أنه كان هناك  الخارج بعد عودتهم منالناس بعض 

 التي وجدها. ظاهرة من الظواهر المرضية 53وعندما عاد إلى بلاده كتب مقالا وذكر فيه سنة  53 حوالي

يتم هناك  ،المعتقلاتهناك توجد المعامل وهنا توجد السجون و  ،نظاماللا  بلادنا يوجدنظام وفي ففي الخارج يجدون ال

 لا يعودون. ،وبين التكريم هناك والتجريم هنا ،تجريم للعلماءيتم تكريم العلماء وهنا 

 ؟يعودون  ا في الخارج فلماذاحياتهم مستقرة جدً 

 

 :د. راغب

 ،المقام الأول فهي مشكلة تربية في ، بشكل صحيح ربىَ يُ أن  إلا  هذايفهم  ولن ،سافريفهم لماذا أن  هو الذي يجعله يعود 

 يعيش؟ اذالمفهم و 

 يقوم بها في حياته؟أن  المهمة التي يجب على المسلم ، وما هيفهي قضية الحياة

 ما يستطيع من ترف العيش وما إلى ذلك؟على  ، وليحصلفي الدنيا االإنسان ليعيش مستريحً عزَّ وجلَّ  ل خلق اللهه

لِقناخلقنا من أجله نستخدمها فيماأن  كنا نفعلها فعليناوإن لهذه الأمور نحن لم نخلق 
ُ
ونعبده  ،عزَّ وجلَّ  لنعبد الله ، وخ

 الله سبحانه وتعالى أمرنا و ،عزَّ وجلَّ  المنهج الذي ارتضاه ربناو السنة و  بالقرآن
ُ
 .ن هذه الأمةشأ عزَّ ن

 



 

 

 لحظاتلا بد من لحظات ضعف و  ، لأنهأبد الدهر قويةستمر تأن  الأمة الإسلامية لن تستطيعأن  ونعلم ،ول الأيام دُ و 

 هذه سُ ، و سقوط منعلو و ، لا بد من قوة
َّ
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]فاطر:  }ف

٤5] 

في كل الأحوال له  ،دوارأ فسيكون لهفي زمن القوة  دَ جِ وإن وُ  ،له أدوارفسيكون  ،نسان في زمن الضعفالإ دَ جِ وُ فإذا 

ِ مَ كانت الأمة مُ أن  إما للحفاظ على التمكينإلى الأفضل دائما، فأدوار لتغيير واقع الأمة 
 
 ك
َ
كانت غير أن  تمكينهاأو  ،ةن

 مَ مُ 
َّ
 ك
َ
 هذه المعاني لا تزرع في يوم وليلة.و  ،ةن

 

 د. صلاح:

 ."حفظ ما حصل وتحصيل مالم يحصل"يقول: ام الجويني مالإ 

 

 :د. راغب

سواء مرحلة الطفولة الصغيرة قبل  ،زرع على مدار مراحل تربوية مختلفةيُ  ، وإنمايوم وليلة بينهذا المعنى لا يأتي و 

 كر منظومة كاملة.هذا فِ  ،المدرسة أو مرحلة المدرسة أو الجامعة أو مراحل الاستماع إلى شيخ أو عالم أو مربي أو داعية

 عبدهيأن  أمره ، وأن اللهعزَّ وجلَّ  الله عبادةهي و  حياتهقضية في  لديه في المسلم؟، بأن المعانيهل العلماء يزرعون هذه ف

 ذا الدين إلى العالم أجمع.صل بهين أعز شأن هذه الأمة و ويُ 

ربعي بن  الذي فهمه هو دورناهذا و الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،  ابتعثنا، هذه مهمة المسلم

 ظاهر من واقع امر الدين.وهو عامر وأقره الصحابة 

إنما تحتاج إلى زرع تربويات بجهد جهيد وعمر طويل و  ،عابر لا تتبين لأحد من الناس بشكل عشوائي أو  هذه الحقيقةو 

 ة متكاملة.منظوم، فهمي لحكام والمربين والآباء والأمهاتاالعلماء و  من وبذل طاقات متجمعة من المؤسسات المختلفة

 

تبدأ من سن بل لا تبدأ من سن الكهولة  ، وهذ الآلياتآليات التغيير هملدي تأصبحو هذا المعنى  بداخل الشباب عَ رِ إن زُ 

ِ حَ خرى ليُ أ إلى بلاد   يخرجأن  فيصبح له دور في التغيير، فإن تيسر لهالشباب 
و أهو العلم  الأمر سواء كان هذا  ما أمرًال ص 

له، غير ذلكالمال أو المنصب أو  ِ
لنفسه يذهب إلى هناك ليعيش أن  لا وهي تغيير بلاده د لمهمته الأصلية يعو حتى  فهو يُحص 

 وفقط.

 

 إليه.حتاج ت لنفهي مستقرة  بلادهلو كانت أن  له يعود إلى بلاده لكن بلاده غير مستقرة، فأقول أن  ومن يقول أنه يريد
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 [١٠]الحديد: وَق

إقامة مؤسسة علمية صغيرة  من أجل اجتهد وناضلثم في ظروف علمية صعبة للغاية  إلى بلاده وهي ذي عادالك هذا

 .من التطوير بش يءتسمح 

 .رةيأمثلة إيجابية كثوهذا الكلام ليس حُلم وإنما يوجد له 

عليه  المال ومنَّ الله عَ مَ جَ  ، ثمحالته المادية فقيرة للغاية عمل في الخارج مدة معينة وكانتأحد الأخوة الأفاضل  وأذكر 

زرع الزيتون لكي ينتج زيت الزيتون في مصر، وبالفعل أنتج ، فبفكرة استصلاح الأراض ي وزراعة أشجار الزيتون في سيوة

وبدأ يُفكر في صناعة هذ الآلات في مصر،  الآلات التي يصنع بها الزيت، يستورد كانو  ،ويبيع لهم مع الناس وبدأ يتعامل

كل ، وبالرغم من مصر بالإمكانيات التي توجد في لمهندسين وصنع هذه الآلاتوهو كان مهندسا وجَمَع مجموعة من ا

التكرير لدرجة تجعل عمليات تصنيع الووصل إلى ، مع كل الفساد الذي نعترف بوجودهفي مصر و المشاكل التي نعيشها 

 أعلى من درجة التكرير التي تقوم بها المكنات المستوردة من الخارج.

 

يفهم المسلم لماذا سيسافر ولماذا خلقه ربه ولماذا اختاره لأن أن  ،همفِ هو الالعقول  عودةالإصلاح و  إن أهم ش يء في قضية

 يكون في هذا المكان.

 

أو إلى نفس الظروف التي عاش بها في بلاد الخارج، عود إلى جنة يلا يكون مؤهل نفسيًا أنه أن  ه عليهدإلى بلا فعندما يعود 

إصلاح هذا وهي مهمة شريفة ونبيلة  التي عاش فيها وتربى فيها ويعرف كامل ظروفها وانه لديهالبيئة إلى وإنما هو عائد 

 البلد.

 ؟ذا الذي سيصلحهافمن بلده كل إنسان صالح  إذا ترك

 

 :د. صلاح

، حتى لا يقل له في: ل هذا العلم إلى وسيلة للاسترخاء برغد العيشو ِ حَ ولا يُ  ،دوره في الحياة يفهمأن  يجبالإنسان 
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 بعد الفتحِ، »ل رسول الله صل الله عليه وسلم: قا ون إلى بلادهم،يعودأن  لهمالعلماء المسافرين للخارج الأصل 
َ
لا هجرة

نفِرتم فانفِروا
ُ
، وإذا است

ٌ
ة  «ولكن جهادٌ ونيَّ



 

 

 المحدث: البخاري -الراوي: عبدالله بن عباس 

 3872الصفحة أو الرقم: -المصدر: صحيح البخاري 

 المحدث: ]صحيح[خلاصة حكم 

لكن في فترة بناء الدولة الإسلامية الأولى كانت الهجرة القياس هنا ضعيف، أن  الآن ويقول  البعض عليَّ  وربما يحتج  

هو تقوية هذه الدولة الوليدة بطاقات  حد هذه الأهدافوأ ،عزَّ وجلَّ  أرض الله فيفي أي مكان  مسلمواجبة على كل 

حدث أن  مجردبو  قويت المدينةأن  ، فبعدالمجاهدين ومن الناس ذوي النبوغ والإصلاح الاجتماعيمتميزة من العلماء ومن 

الأمة الدولة و  بناء وحدةهو  الهدف الأول ، وبالتالي فإن قال لهم الرسول هذا الحديث لأن الدولة قد استقرتالفتح 

 .الإسلامية

  نغرسأن  نحن نحتاج
ً

نخوضه لأن هذه بلادنا، أن  لا بدو لكن هذا جهاد  ،ثابتة أو غير إن كانت تميد و  في هذه الأرض قليلا

 وكما قال الشاعر:

  ارت عليَّ بلادي وإن جَ 
ٌ
 ***  عزيزة

 
 رامكِ  وا عليَّ وأهلي وإن ضن

أنا لدي كتاب كامل في المواطنة في الشريعة الإسلامية ، و لب الدينرس للناس حب الوطن فهذا من صُ دَّ يُ أن  وأنا أتمنى

 أن  حتى، من الدينأساس ي جزء أنه كثير من الإسلاميين أنهم لا يطرحون قضية المواطنة والولاء للوطن كوألوم على 
ً

 رجلا

 يقول: البنانيً 

ة  *** ومن أجلِها افطِرْ ومن أجلِها صُم
َّ
لِ  مِل

ُ
مْها على ك دَّ

َ
 بِلادُكَ ق

 
ً

نا *** وَأهلا
َ
دُ بَيْن   سَلامٌ على كفر  يُوحِ 

ً
  وسهلا

َّ
 مِ بَعدهُ بِجَهن

 !والعياذ بالله؛ لا فجور أكثر من ذلك

 

ِ عَ يتعلموا الولاء ويُ أن  الإسلاميين لا بدإن 
 
فالعالِم الذي يسافر للخارج ليتعلم علمٌ ما فهو  ،همدموا الناس الولاء لبلا ل

 ر عم ِ فيُ عود يأن  بهذا يصنع الحياة مما يعني
ً

مستقر تأن  وبعد بلده أولا  .بلاد أخرى  رعمَّ يُ و  هبيذأن  لا مانعف بلده وتتقد 

 

 

 :د. راغب

نتيجة المعاناة التي  همديهم إحباط وكراهية حقيقية لبلدلالكثير من الشباب  أنا أرى  ولكن ،زرع بجهد جهيدهذا المعنى يُ 

تجعله يكره البلد، وكل هذه الأمور لا تسوغ التي الكثير من المشاكل  وأفساد الو أبطالة الو أفي العمل سواء يمرون بها 

ر في مهمته التي من أن  لمسلم اأبدً   .عزَّ وجلَّ  جلها خلقه ربناأيقص 



 

 :د. صلاح

ميزانيتها التي وصلت إلى و وزارة الدفاع الأمريكية أن  يعرفأن  ، ويجب على الجميعمن الناحية الشرعية إثم شرعييوجد 

% من الأبحاث أصبحت 0٠ الجامعات وغيرها،% من هذه الميزانية من الأبحاث العلمية في 0٠مليار دولار،  0٠٠أكثر من 

related أو لها علاقة بمسألة التسليح وهذه المسألة فيها نظر فقهي. 

 

 مثل هناك بعض الأمور و 
ُ
وتصبح لهم يضربون بها فلسطين،  عها هناكصنِ الصواريخ الذكية تأخذها إسرائيل مباشرة وت

 .إخواننا اختراعوببراءات  إخوانناالدولة المستغلة المغتصبة على حساب هذه عظم  وبالتالي يقوى 

 

 :د. راغب

  ونحن
ُ
الغربية  في النهاية هو بناء وتعمير في البلادوغيرها، فمجال الأدوية  فتشمل جميع المجالات مثل ،القضيةهذه عمم ن

 .تدمير في بلاد المسلمينو 

حضارتنا الإسلامية  زمن، نحن في أولوياتناع تضيلا بشرط أالخير في كل مكان في الدنيا لكن  نشر ولا يوجد لدينا مانع من 

تنهض بلادهم أن  لا مانع، يأتي إلينا العلماء الغربين من كل البلاد ويعودا بهذا العلم إلى بلادهمأن  لم يكن لدينا مانع

يتسبب هذا البناء في  لكن لا  ونبني في بلاد الآخرين ونساعدنساهم بالعكس نحن وتتقدم في الأمور الحضارية العلمية 

 تدمير بلادنا.

 

ذين هاجروا في بلاد العالم  يكون هناك عمل مؤسس ي لإعادة هؤلاء المهاجرينأن  العملية الحلول أحد أن  رى أ
 
والعلماء ال

 .فالقضية لن تحلود عالِم يفهمه وجوالقضية موكلة إلى راحته النفسية أو فكرته او  افردي ظلأن  فالأمر  ،المختلفة

 

التواصل مع هذه العقول هو يكون دورها و تكون قاعدتها في أي بلد إسلامي و نفلح في تكوين هذه المؤسسة أن  أتمنى

قعوا فيه من مشاكل يرسل إلى هذه ي وما ،ل إلى هذه المؤسسةرسصلوا إليه ييما موثق، فالمهاجرة بشكل مؤسس ي 

، وتكون اجتماعية او أي نوع من المشاكلو  في حل هذه المشاكل سواء كانت مشاكل مادية او علمية همالمؤسسة وتساعد

 المهاجرة.تراعي هذه العقول و الوزارات  إحدىقام بممؤسسة كاملة 

 

ذي  ،إلى البلد التي خرج منهاالعالِم يعود أن  ،في يوم من الأيام ،هذا النوع من الاتصال سيضمنو 
 
أما هذا الانقطاع ال

بدل وظيفته ومجاله يُ أن  ما يمنع منلديه  لن يكون أنه من الممكن  قضيته، بلينس ى السنين  يجعله بعد مرور سيحدث 

 ا.نهائيً  العلمي ولا يعود إلى بلده



 

 

 عاليةطموحات  لديهمكانت  منهم كثيرأن  ، وكيفافي أمريكا تحديدً في دول العالم  ووانا رأيت طبيعة الجالية المسلمة 

في مهنة يعمل أن  لظروف الصعبة يضطر لكن بسبب ال على الماجستير و و حصلل أو غيره قتصادأو الا طبفي مجال ال اجدً 

لا يعود بعد ذلك فيترك مجاله العلمي و الطرق العلمية  هالكثير منهم تعوقأن  فيحدث، العلمي مجالهعلى  بسيطة ليُنفِق

 المهنة التي كانت من المفترض أنها تساعده في علمه.اته في هذه كمل حيإنما يُ و إلى بلاده 

 

إلى الدرجات  الرئيس ي الوصول  ههدف ولم يعد ،صبح الهدف الرئيس ي هو المكوث في البلاد الغربيةيحتى  اتحول تمامً في

 العلمية.

 

ذين هؤلاء،  وجود مؤسسة ترعى امثال إلىيحتاج ، و هذا أمر مؤلم للغايةو 
 
 يتابعون وأنا أهيب بالاقتصاديين والعلماء ال

يكون ، و ميزانية كبيرةو  آليات، تسير على مستوى علمي ويكون لها أسس و يسعوا في تأسيس هذه المؤسسةأن  هذا الكلام

تصال من الاحلقات الهذه لهم، و يقدم الخدمات و لها موقع على الانترنت حيوي وقوي يتابع مثل هؤلاء الناس ويراسلها 

 بلاد المسلمين. منالإنسان بالبلد الأم التي خرج منها تربط 
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 لأنه يفيد في عدد أمور: يُزَوِجُهأن  ،يدرس في الخارجيذهب ولدك لأن  قبل ،كل أب وأملاقول 

 .تجد أحدًا تزوج بالخارج ثم يعود لبلدهأن  إلى بلاده، لأنه يَندُر ابنه سيعود أن  يضمنأولا: س

 يضمن أنه لن يُ س :اثانيً 
َ
وذابوا في المجتمع بسبب  سافرواذين اللا حصر لها في هؤلاء  يونحن رأينا مآس  ،أو أولادههو ن فت

 العودة إلى بلادهم.أولاده من و  همنعتو ته إلى عادات وتقاليد الغرب شدَّ و من الغرب التي تزوجها هذه الزوجة 

 

 :د. راغب

في  قضيتيناب لكن أطرح تمسموح بالزواج من أهل الكأن  بلاد الغرب أعرفقضية زواج المسلم من غير المسلمة في 

 الفقه:

نصرانية أو  تقول أنهافي الظاهر لكن تكون تركت الدين أن  نها من الممكنلأأهل كتاب أم لا؟  هي منالقضية الأولى: هل 

 .يهودية

 .أم غير مسلمة معو تربية الأولاد في هذه الظروف البيئية : هي كيفية الثانيةوالقضية 


